
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – حـــذر منتـــدى دعـــم مؤيـــدي 
الحكـــم الذاتي فـــي مخيمات تنـــدوف من 
المحتجزين  الصحراويـــين  معانـــاة  تفاقم 
بالمخيمـــات إلـــى درجـــة خطيـــرة وغيـــر 
مســـبوقة في ظل انتشـــار وبـــاء كورونا، 
بعد أن رفضـــت الجزائر مبـــادرة مغربية 

إنسانية لإغاثة السكان.
الإنســـانية  الأوضـــاع  وتدهـــورت 
لافـــت  بشـــكل  بالمخيمـــات  والصحيـــة 
جـــراء الوبـــاء، في وقت تخلـــت فيه قيادة 
بوليســـاريو عن الســـكان ولم تتفاعل مع 

احتياجاتها الضرورية.
وخلـــق قـــرار الجزائر إغـــلاق جميع 
المعابر المؤدية إلى مخيمات تندوف موجة 
من غلاء الأســـعار وشـــح المواد الغذائية، 
إذ أن المخيمـــات تعتمـــد على المســـاعدات 
الإنسانية الأممية والأوروبية التي تراقب 

وراســـل  الجزائرية.  الســـلطات  مرورهـــا 
الرئاســـة  تندوف  بمخيمات  المحتجـــزون 
الجزائرية بشأن الظروف المعيشية المزرية 
التي يعيشونها بسبب إجراءات عزلهم، إلا 
أن رسالتهم لم تلق ردّا. ورفضت السلطات 
الجزائرية مبـــادرة مغربية تقضي بتزويد 
مخيمات تندوف بشـــكل عاجـــل بـ800 طن 
من المواد الغذائية عبر موريتانيا من أجل 

مساعدتها على تجاوز الأزمة.
ويرى مراقبون أن المواقف السياســـية 
الجزائرية تقـــوض أي محـــاولات لتقديم 
مســـاعدات لســـكان المخيمـــات فـــي هذا 
الظـــرف الدقيـــق، فيما أكدت مصـــادر أن 
الرباط مستعدة لتقديم دعم إنساني سواء 
مـــن دواء الكلوروكـــين المعتمـــد في علاج 
كورونا أو وســـائل التنظيـــف والكمامات 
التـــي تنتجها المصانـــع المغربية. ويعتقد 
متابعـــون لملف نزاع الصحـــراء، أن تخلي 
الجزائر عن دعم المخيمات في هذا الظرف 

الحســـاس ورفضهـــا للمبـــادرة المغربية، 
يؤشـــران على أن قيادة الجيش الجزائري 
تنظر إلى سكان المخيمات على أنهم مجرد 
أداة لمناهضـــة مصالـــح المغـــرب وتهديد 

وحدته وسيادته لا أكثر.
وتتكتم قيادة بوليســـاريو الانفصالية 
علـــى عـــدد المصابـــين بالفايـــروس داخل 
المخيمـــات الذيـــن يعيشـــون منـــذ مارس 
الماضـــي أوضاعا صحية متردية بســـبب 
عـــدم إخضـــاع الســـكان لتدابيـــر الحجر 

الصحي المعمول بها دوليا.
التـــي  الأماكـــن  إن  مصـــادر  وقالـــت 
خصصت للحجر الصحي داخل المخيمات 
لا تســـتجيب لأدنـــى الشـــروط الصحيـــة 
المتعارف عليها في مثل هذه الحالة، وغير 

مجهزة بأي وسائل طبية.
فـــي  دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
بروكســـل أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية 
إزاء الخطر الذي يمكن أن يترتب عن نشوء 

بؤرة واسعة النطاق لتفشي الفايروس في 
هذه المنطقة.

وقـــال المحامـــي بهيئـــة المحامين في 
باريـــس المتخصص في قضايـــا المخاطر 
هوبـــرت ســـيلان، ”نعلم ما الذي تشـــكله 
منطقة تندوف على المســـتوى الصحي في 
ظرف عـــادي، فالبؤس يجـــاور الجريمة، 
يـــوم،  كل  يتجســـد  الأقـــوى  وقانـــون 
والمســـاعدات الإنســـانية تتقاســـمها قلة 
قليلة. وكنتيجـــة منطقية، ليس من الممكن 
تقـــديم أي إجابـــة علـــى التحديـــات التي 
يطرحها الوباء“. وأضاف سيلان أن ”خلع 
الجزائر لمســـؤوليتها عن هـــذا الجزء من 
ترابهـــا يرتبط بخدعة (دولـــة صحراوية) 
تســـعى إلى الحفاظ عليها، لكـــن الأمر لم 
يعد يتعلق بحقوق الإنســـان وحســـب بل 

بصحة الإنسان على المستوى العالمي“.
وتابـــع ”منطقـــة تنـــدوف بســـكانها 
الفقـــراء ليســـت وحدها الموجـــودة على 
المحك، لكنها تشكل قنبلة موقوتة بالنسبة 

إلى المنطقة بأسرها“.
وأشـــار إلـــى أن الهلع الـــذي ظهر في 
المخيمات ”يفســـر ماهيـــة الخطر أكثر من 
الأرقام، وإذا كنا هنا، فذلك راجع ببساطة 
إلى أنه ليس بوســـعنا أن نأمل في بلورة 
منظومـــة صحيـــة منبثقـــة عن ســـلطات 

مافيوية لا مصداقية لها“. 
ويهدد إغلاق الجزائر لحدودها بوجه 
ســـكان المخيمات بتفاقـــم الأزمة الصحية 

والاجتماعية داخلها.
وقال ســـفير المغرب بجنـــوب أفريقيا 
يوســـف العمراني إن ”مسؤولية الجزائر 
عن الوضع الإنساني المتردي في مخيمات 

تندوف واضحة وثابتة“.

  تونــس – تتخوف منظمات وجمعيات 
تونســـية مـــن تنامـــي خطـــاب التكفير 
وتبييض الإرهاب داخل البرلمان التونسي 
دون رقيب ولا حســـيب، بعـــد أن اتخذت 
الخلافـــات داخل المؤسســـة التشـــريعية 
منحى خطيرا وصل إلى التحريض على 

تصفية الخصوم السياسيين.
ويثيـــر عدم اتخـــاذ رئيـــس البرلمان 
التونسي راشد الغنوشـــي لأي خطوات 
أو قرارات من شأنها إيقاف هذه الأجواء 
المشـــحونة، اســـتغراب عدد من المراقبين 
الذين ذهبـــوا إلى القول بـــأن ”الأطراف 
التكفيريـــة والتحريضيـــة محميـــة مـــن 
التي لم تحرك ســـاكنا  رئاســـة المجلس“ 
ســـوى الاكتفـــاء ببيان تنديـــد كلما طلب 

منها التدخل.
ووضعـــت مجموعـــة مـــن المنظمات 
والجمعيـــات والشـــخصيات التونســـية 
لرئيـــس  موجّهـــة  للتوقيـــع  عريضـــة 
الجمهورية قيس ســـعيّد ورئيس مجلس 
النواب راشـــد الغنوشـــي تدعو لمنع كل 
تمجيد للإرهـــاب، في وقـــت اتخذت فيه 
الخلافـــات السياســـية بعـــدا تحريضيا 
خطيـــرا يعيـــد إلـــى الأذهان ســـيناريو 
الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس 
في فترة حكم حركة النهضة الإســـلامية 
ســـنة 2013. وتضمنـــت العريضـــة طلبا 
لتطبيـــق  العموميـــة  للنيابـــة  موجهـــا 
القانون بكل حـــزم على مروّجي الخطاب 
التكفيـــري المســـاند للإرهـــاب مهما كان 
موقعهم، ســـواء كانوا فاعلين أصليين أو 
مساعدين على النشر في وسائل الإعلام.

واعتبـــرت أن مجلس النواب ”أصبح 
مرتعا لدعاة التكفيـــر ولمبُيّضي الإرهاب 

والممُجّديـــن للدواعـــش، دون رقابـــة ولا 
ردع“، لافتـــة إلـــى أن من شـــأن مثل هذه 
اقتراف  علـــى  التشـــجيع  التصريحـــات 

المزيد من الجرائم الإرهابية.
الإســـلامي،  الكرامة  ائتـــلاف  ويقود 
المحســـوب على حركة النهضـــة، خطابا 
تحريضيا داخل البرلمـــان ضد الخصوم 
السياسيين لعل أهمهم الحزب الدستوري 

الحر الذي تقوده عبير موسي.

ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
ائتلاف الكرامة يقود ”حربا بالوكالة“ عن 
حركة النهضة في خصومتها مع الحزب 
الدستوري الحر المنتقد الأبرز لسياساتها 

وأجنداتها الحكومية والبرلمانية.
وتذهب أطـــراف أخرى الى حد اتهام 
الحركة الإسلامية بتجنيد نواب وقيادات 
تاريخية محســـوبة على حـــزب التجمع 
المنحـــل الـــذي تنحدر منه عبير موســـي 

لمهاجمتها وتأليب الرأي العام ضدها.
ويؤكد هؤلاء أن النهضة تســـعى من 
خـــلال هذه الأجنـــدات إلى خلق شـــعور 

عـــام منـــاوئ للحـــزب الدســـتوري الحر 
وإعطاء الانطباع بأن رئيســـته تستهدف 
فـــي  الممثلـــة  السياســـية  الأطيـــاف  كل 
البرلمان بمن فيهم شـــركاءها في الفكر لا 

الإسلاميين بمفردهم.
والأســــبوع الماضي، نشــــبت مناوشة 
حادة داخــــل البرلمان بــــين رئيس ائتلاف 
الكرامــــة ســــيف الدين مخلوف ورئيســــة 
الكتلة البرلمانية للحزب الدســــتوري الحر 
عبير موســــي، بعد أن انتقد مخلوف قرار 
جامعــــة القيروان (وســــط) رفــــض مطلب 
ترســــيم الناطق الرســــمي الســــابق باسم 
تنظيم أنصار الشــــريعة المحضور ســــيف 

الدين الرايس في مرحلة الدكتوراه.
واعتبــــر مخلوف هذا القــــرار تمييزيّا 
ويدخــــل في باب حرمان مواطن تونســــي 
مــــن مواصلة تعليمه وهو ما يتعارض مع 
ما جاء في دســــتور 2014، فيما قالت عبير 
موســــي إن سيف الدين الرايس ”إرهابي“ 
ومتورط في عمليات إرهابية أودت بحياة 
عدد من الأمنيين وســــاندت قرار الجامعة 

برفض ترسميه.
الناطــــق  منصــــب  الرايــــس  وشــــغل 
الرســــمي باســــم تنظيم أنصار الشــــريعة 
المحظور سنة 2013 وظهر مرارا إلى جانب 
قائد التنظيم ســــيف الله بن حسين المكنى 

بـ“أبي عياض“ زمن حكم الترويكا.
وكان النائــــب عــــن ائتــــلاف الكرامــــة 
محمد العفاس قد أثار جدلا في تونس بعد 
كلمة فــــي البرلمان قال فيهــــا إنه ”لا يجب 
الخجل من التكفير لأنه حكم شرعي“ وذلك 
فــــي معرض ردّه على مناوشــــة بين نواب 

كتلته ونواب الحزب الدستوري الحر.
وحمّلــــت رئيســــة الحــــزب الحكومــــة 
”مســــؤولية  ومؤسســــاتها  التونســــية 
ســــلامتها الجسدية وســــلامة بقية نواب 
كتلتهــــا ومناضلــــي حزبهــــا“، وذلك على 
التي  والتصنيفــــات  التهديــــدات  خلفيــــة 
صدرت عــــن نواب ائتلاف الكرامة، مؤكدة 
أنه تم المرور إلى ”درجة أخرى من العنف 

السياسي“ بعد أن تم في السابق الاعتداء 
على كتلتهــــا في البرلمــــان، دون أن تحرك 

رئاسة البرلمان ساكنا.
وكانــــت الجلســــة العامــــة بالبرلمــــان 
المخصصــــة لمناقشــــة تنقيحــــات القانون 
الانتخابــــي، قد شــــهدت تبــــادل اتهامات 
وجدلا حــــادّا بين نواب كتلة الدســــتوري 
الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب 
و“تحريضا  ما اعتبرته موســــي ”تكفيرا“ 
على الاغتيال“، بعــــد أن قال نائب ائتلاف 
الكرامــــة نضال الســــعودي ”لقــــد تعودنا 
على هذا الكلام من أعداء الإســــلام“، وقال 
زميله فــــي الكتلة ذاتها محمد العفاس ”لا 
نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في 

الإسلام“.
وقـــال مجـــدي بوذينـــة، النائب عن 
الحـــزب الدســـتوري الحـــر إن ”دعوات 
التكفيـــر وجـــدت صـــدى لـــدى أنصـــار 
ائتلاف الكرامة الذيـــن اعتدوا على مقار 
للحزب وكتابة عبارة عدو الإســـلام على 

جدرانها“.
وفــــي وقــــت ســــابق وصــــل الخطاب 
التحريضــــي إلــــى اســــتقدام مجموعــــات 
إلى البرلمــــان، تعرف بقربهــــا من ائتلاف 
الكرامة، حاولت الاعتداء على عبير موسي 
وأعضاء كتلتها في بهو البرلمان، حيث تم 

منعها من ذلك في اللحظة الأخيرة.
حينها  سياسية  أوســــاط  واستغربت 
من كيفية وصول ”مجموعــــات إجرامية“ 
إلــــى بهو مجلــــس النــــواب رغــــم وجود 
حراســــة أمنية، مطالبين رئاســــة المجلس 
بفتح تحقيق فــــي الغرض، لكن إلى اليوم 
لــــم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق كما لم 

تتم متابعة هاته الأطراف قضائيا.
وقال رئيس كتلـــة الإصلاح بالبرلمان 
التونسي حسونة الناصفي، إن الخطاب 
الذي سمعه (في إشـــارة إلى نعت بعض 
النواب بأعداء الإسلام) يرتقي إلى مرتبة 
الجريمـــة. وحـــذر الناصفي مـــن تبعات 
هـــذا الخطـــاب والرســـائل التـــي يبعث 

بها، مشـــيرا إلـــى أن نتيجة الاســـتهانة 
بمثل هـــذه الخطابات كانـــت اغتيال كل 
من رئيـــس حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحد شكري بلعيد ورئيس حزب التيار 

الشعبي محمد البراهمي في 2013.
وبتفاقم خطاب التحريض والكراهية 
وتبييض الإرهاب داخل مجلس الشعب، 
يخشى السياســـيون كما التونسيون من 
انـــزلاق البلاد نحو موجـــة عنف جديدة 
شـــبيهة لما عرفته البلاد زمن حكم حركة 
النهضة الاسلامية في 2013، التي حملها 

عـــدد مـــن الأحـــزاب السياســـية حينها 
بسبب  السياسية  الاغتيالات  مســـؤولية 

تساهلها مع التكفيريين.
ويجرم الفصل السادس من الدستور 
التونســـي التكفيـــر والتحريـــض علـــى 
العنـــف وينص علـــى أن ”الدولـــة راعية 
للديـــن، كافلـــة لحرية المعتقـــد والضمير 
وممارســـة الشـــعائر الدينيـــة، حاميـــة 
للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور 
العبادة عن التوظيـــف الحزبي، ويحجّر 

التكفير والتحريض على العنف“.
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السنة 42 العدد 11683 أخبار
خطاب التكفير يتنامى 

في البرلمان التونسي دون حسيب

الجزائر ترفض مبادرة مغربية 

لإغاثة مخيمات تندوف

صالح الدباشي شقيق {العمو} 

في قبضة الجيش الليبي

د إلى التدخل
ّ
منظمات وجمعيات تونسية تدعو الرئيس قيس سعي

 كلما زادت عزلتهم يلتجئون إلى العنف

بروكسل قلقة إزاء الأخطار 

المترتبة عن نشوء بؤرة 

لتفشي الفايروس في 

مخيمات تندوف

تفاقمت مخاوف التونســــــيين من عودة البلاد إلى مربع الاستقطاب العنف 
ــــــذي عرفته خلال فترة حكم حركة النهضة فــــــي 2013 وما صاحبها من  ال
اغتيالات وفوضى، بعد أن تحول البرلمان التونســــــي إلى منصة للتحريض 

وتبييض الإرهاب، ما جعل مراقبين يحذرون من الاستهانة بتداعياتهما.

لا تجب الاستهانة 

بخطاب التكفير 

وتبعاته 

حسونة الناصفي

دعوات التكفير 

وجدت صدى لدى 

أنصار ائتلاف الكرامة

مجدي بوذينة

قها كورونا
ّ
أوضاع إنسانية متردية عم

  طرابلس – أعلن الناطق باسم الجيش 
الليبـــي أحمد المســـماري، الأحد، القبض 
على صالح الدباشي أحد كبار قادة مافيا 
تهريب البشـــر فـــي ليبيا، وهو شـــقيق 
المهرب المطلـــوب دوليا أحمد الدباشـــي 

الملقب بـ“العمو“.
وقال المســـماري فـــي إيجاز صحافي 
إن صالح الدباشـــي تم أسره مع عدد من 
الليبيين  والمطلوبين  الســـوريين  المرتزقة 
المدعومـــين من تركيـــا، بينهم ابـــن عمّه 
المدعـــو أحمد التابع لميليشـــيات حكومة 

الوفاق التي يقودها أسامة الجويلي.
الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وأضـــاف 
الليبي أن صالح الدباشـــي كان المسؤول 
الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شـــهد 
انتهـــاكات يمكن تصنيفهـــا بجرائم ضد 
الانســـانية بحق المهاجريـــن من عبودية 
وتهريب طيلة الفترة ما بين 2012 و2017.

وأشار إلى أن صالح يعاني من جروح 
بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من 
طراز ”كيربي“، مؤكدًا أن تركيا وســـعت 
أنشطتها الإجرامية في ليبيا لتشمل دعم 
كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار 
البشـــر وهو مـــا يعتبر تهديدًا مباشـــرًا 
ليس لمصالح الشـــعب الليبي فحسب، بل 

لكل دول المنطقة وحوض المتوسط.
ويتخوف أهالـــي صبراتة كما الدول 
الأوروبيـــة من عـــودة تجارة البشـــر في 
ســـواحل المدينـــة، بعـــد أن عـــاد زعماء 
المافيـــات إلـــى الواجهة عقب انســـحاب 
الجيـــش الليبي منها وتقدم ميليشـــيات 

حكومة الوفاق الأسبوع الماضي.
وعـــادت ما كانـــت تســـمى بـ“كتائب 
ثوار صبراتة والشـــهيد أنس الدباشـــي 
بكامل أفرادهـــا إلى المدينة  و48 مشـــاة“ 
مجـــددا لأول مرة منذ شـــهر أكتوبر 2017 

بعد طردها من المدينة.
ووفق ما أكده تقريـــر للأمم المتحدة، 
تعدّ ميليشـــيا ”الشـــهيد أنس الدباشي“ 
التي يقودها أحمد الدباشـــي، إحدى أهم 
التنظيمات المســـلحة التي تســـيطر على 

مجال تجارة البشر في صبراتة.

و“  وفي 13 أبريل الجـــاري عاد ”العمُّ
إلـــى صبراتة مجـــددا والـــذي يعتبر من 
أبـــرز المطلوبين من طـــرف مجلس الأمن 
الدولـــي بتهمة تهريب البشـــر والاتجار 
بهم، كما يعتبر مســـؤولا عن مقتل الآلاف 
من المهاجرين غرقا في عرض البحر طيلة 

الفترة ما بين 2012 و2017.
وبينمـــا كان يتســـلم مســـاعدات من 
الحكومة ومـــن إيطاليا حينها، كان يعيد 
بيـــع وتهريب المهاجريـــن لمهربين آخرين 

مقابل المال.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن إيطاليـــا قدمـــت مبالغ كبيـــرة لأحمد 
الدباشـــي حتـــى يوقف عمليـــات تهريب 
البشـــر، وبالتالـــي تخفيـــف العـــبء عن 

قواتها البحرية.

ولأول مرة في تاريـــخ الأمم المتحدة، 
فرضـــت المنظمـــة الدوليـــة عقوبات على 
أشـــخاص متهمـــين بتجارة البشـــر في 
ليبيـــا، حيـــث كان مضمـــون العقوبات: 
تجميـــد أصـــول المتورطـــين ومنعهم من 

السفر.
وجاء القرار بناء على طلب لمجموعة 
من الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات 
المتحدة، قدم إلى لجنة عقوبات ليبيا في 

مجلس الأمن.
وتحركت هذه الدول عقب بث شـــبكة 
”ســـي.أن.أن“ الأميركيـــة لفيديـــو، أظهر 

تعرض مهاجرين للبيع في ليبيا.
وتثيـــر عودة تجار البشـــر المطلوبين 
دوليا إلـــى مدينة صبراتة مخاوف الدول 
الأوروبيـــة التـــي رحبت بتراجـــع حركة 
الهجـــرة، إلا أنها اليوم مهـــددة أكثر من 
أي وقـــت مضـــى مع عـــودة المافيات إلى 

الواجهة من جديد.

عت أنشطتها 
ّ

تركيا وس

الإجرامية لتشمل دعم 

كبار المجرمين

أحمد المسماري

ا 


